تحريم الاستغاثة بغير الله سبحانه» ومذهب الشافعية فيه ... 

الحمدٌ لله. والصّلاة والسّلام على رسول الله أمّا بعد؛ 

فهذا تفصيلٌ في حكم الاستغاثة بانب صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله 
الصالحينء أَبيّن فيه أحكامَ المسألة على وجه الإجمالء ثم أشرّعٌ في التفصيل» 
وأجيبٌ فيه عن دلائل المخالف. 

وقد قسمته إلى مباحث أربعة. 

المبحث الأول: في بِيانٍ الحكم الإجمالي بتحريم الاستغاثة بالأنبياء 
والأولباء, 

اليفحف الان في تقرير تحريم الاستغاثة من حيث المذهب. 

المبحث الثالث: في تقرير كونها شركًا على المذهب. 

المبحث الرّابع: في الجواب عن أدلّة المُجَوّزِين للاستغاثة. 

المبحث الأولُ: في بيان الحكم الإجمالي بتحريم الاستغاثة بالأنبياء 
والأولياء. 

N‏ ل" والأولياء بطلب جلب نفع أو دفع ضر منهم = محرّمة» 
خزاكك 1 انها E‏ اسان امعان رمه بار تراه 
الصالحين» كقول العامّة: (أغثني يا فلان) أو (أعطني يا فلان). 
كل ذلك محرّمٌ بل شرلكٌ وقد أفتى بتحريم ذلك جماعَةٌ من أصحابنا 
الشافعيّة كأبي زُرعة العراقيّ رحمه الله في «فتاويه)» والبدر الأهدل رحمه الله. 


والخلاف في المسألة ليس سائعًا. 


ومن أفتى بجوازه = مخطئ بلا شك وقولّه مردودٌ ولكن معذورٌ 
بتاويله. 

أما التَوَسّل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم = فجائرٌء وذلك نحو 
أن يقولٌ الداعي: «اللهمً إني أتوسَّلٌ إليك بنبيّك أن تفعل لي كذا»؛ فلا حرج في 
ذلك 

والفرق بينهما جَلِيٌّ؛ إذ التوسل دعاءٌ الله سبحانه بنبيّهء والثاني دعاءٌ الني. 

هذا بيان الحكم إجمالاء ويبقى بعد ذلك تقريرٌ ذلك على المذهب» ثمَّ 
اا 

المبحث الثاني: في تقرير تحريم الاستغائّة من حيث المذهب. 

نا تحريمٌ الاستغائة وتغليطٌ مُجَوّزِها من حيث قاعدة المذهب = فينبغي 
أن يُعْلّم أنه ليس في الاستغاثة نقل عن أحدٍ من الأصحاب مطلقًا من زمان 
الشافع رضي الله عنه إلى سنة سبعمائة» وأولُ نص يكتبُ فيها إنما كان بعد 
سنة سبعمائة» وهو غلطٌ على قاعدة المذهب لا ريب» رده نصُوصٌ الشافعيٌ في 
نظائره ونصوصٌ متقدّمي أصحابه ونا اقل قساف د N‏ 
بنصوصه ونصوهم من المتأخرين. 

وذلك أن المُتأمّلَ في نصوصي الشافعي رضي الله عنه ومتقدّمِي أصحابه 
يجد أنّهم «بْطُون الأحكام في ذلك بالصور لا بالقصُود). 

زات عاك ف فاه 


)١(‏ ما حكاه الدميري في «النجم الومَّاج) (ج9/ ص 4177 ) عن نص 
الشافعيٌ رضي الله عنه أنه قالّ: «إذا قالّ: أذْبَحٌ للنبيئَ صلى الله عليه 
وسلم أو تقربًا له = أنه لا يحل أكلّها». 

بل إن ابن الرّفعة يحكي اتفاقٌ الأصحاب على منع ذلك؛ كما سيرد ذكره. 

وأيّد منعَ ذلك الزكشيٌ رحمه الله» فقال في «خادم الرافعيّ والرّوضة» 
(جه١/‏ لوحة /٠١١‏ نسخة الظاهريّة): «قضيّة كلام الشافعيّ والأصحاب 
امتناعٌ هذا اللفظ وعدم حل الذبيحة؛ كما تقدَّم عن ابن كم وقد قال ابن الرّفعة 
مع اطلاعه: (ولا نزاع في أنه لو قالّ: أذبح لنب صلى الله عليه وسلم أو تقرّبًا إليه 

۶ 2 ےو 27 ا ۶ ۶ E‏ و 

= أنه لا يحل أكلهاء ونص الشافعيٌ في الام على أنه لو قال: أهللت بها لعيسى بن 

سور ۹ 0 25 ۾ و ٠‏ 0 . 7 
مريم - حرم اكلها)»). ثم عفب الزركشيٌ فقال: «وهذا الإطلاق من الشافعيٌ 
يقتضي تعميم المنع). 

تأمّل؛ هذا الاتفاق الذي ساقَة ابن الرّفعة رحمه الله (وهو للمتقدمين) = 
على أن من ذبح لنب صلى الله عليه وسلم أو تقرّبًا إليه = لا يحل أكل الذبيحة» 
وهو يدلّك على أن الحكم منُوطٌ بالصّور لا بالقصود. 

ومُرَادُ الزركشيّ بما سبّق عن ابن کج = ما حكوه عن «مجموع ابن كج) 
أنه قالّ: (إِنَّ المسلمَ لو ذبَحَ للكعبة أو ذبح لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيقوى أن يُقال: يحرمٌ؛ لأنه ذب لغير الله تعالى». 

ثم عضد الزركشيٌ رحمه الله ما ذكرٌ في الصورة المذكورة» وفي الذبح 
للكعبة» فقالّ: «ويدل على التحريم فيمن ذب للكعبة أمران: 


ا فول تطالق: روما آمل یا را آهل ب لخر 
الله أو له ولغيره. 

والغاني: أنَّ من ذبح للكعبة فقد تسب لعبدة الأوثان» حيث ذبحُوا 
لأصنامهم وعبدوها لتقرّمهم إلى الله). 

تأمّل؛ استدلالٌ الزركشيّ الحاذق العليم بنصوص الأصحاب» لم 
يستصحب في ذلك قصّودَ الفاعلين» بل ناطً الحُكم بالصّور. 

كذلك الأذرعيٌ رحمه الله له بحثٌ نفيسٌ في تغليط قول مَنْ جَوَّز «أذبحُ 
للكعبة» أو اللرسول صلى الله عليه وسلَّم)» استفادَ منه الزركشيٌ» فقد نصرٌ 
الأذرعي المنع مطلقا. 

فقال رحمه الله في «التوسط والفتح بين الرّوضة والشرح» (ج"/ لوحة 
٣‏ نسخة الظاهريّة» في قول المجوزين: «الآقربٌ إلى النص وكلام 
الأصحاب المنمٌ مُطلقاء ولا أرى أحدًا من الأصحاب يُجَوّرُون إطلاق هذا 
اللفظ. 00 

وقالّ نحو ذلك في «قوت المحتاج» (لوحة /١71‏ نسخة مكتبة ندوة 
العلماء بالهند)» واستدلٌ بالنصوص الذامّة للكفار على مثل هذا الصنيع» فقالٌ 
رحمه الله: «وقد أخبر الله عن الكفار أنه قالّوا: (إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلقاء فالصوابٌ حسم الباب». 

ويكفينا في هذا الفرع: اتفاق المتقدّمين الذي يحكيه ابن الرّفعة رحمه الله 
على أنه لو قال: (أذْبَحٌ للنبيَ صلى الله عليه وسلّم أو تقربًا إليه - لم تحل 
الذبيحة)» فهذا ورفص أن الأشسات ية الخكم الو ا 


ولو كانوا يُتطُونه بالقَصُود لقانُوا: إنَّ المسلم حين يفعلٌ ذلك لا يعتقدٌ في سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلَّم الربوييّة ولاشيًا من الاعتقادات الباطلة» ثم 
يجوّزونها كما فعلّ من جوز الاستغاثة: وا ف غل قلطمو على 
الوجه المُحَرّج لأبي الحسين ابن القطان. 

كذله ا كاف أن ا فة ا اب ادك عور 
بالقصود: 

(؟) كذلك مما يدلّك على أنَّ الأصحاب بُنيطون الحكم في ذلك بالصور 
لا بالقصود = أنهم قطّعُوا بتحريم التسَمّي بعبدٍ الكعبة» رغم آنا قاطّعون أنهُ ليس 
هناك مُسلمٌ يسمّى ولدَهٌ بذلك على إرادة عبادة التعظيم» بل يُرِيدٌ الخدمة والقيام 
على شأنهاء ومع ذلك قطَّمٌ الأصحابٌ فيه بالتحريم» فدلٌ ذلك على أنَّ المدارٌ 
عند الأصحاب في ذلك على الصّور لا على القَصُودء ولو كان المدارٌ على 
ا ا ا 
بالتحريم. 

(۳) كذلك نص الأكثرون من الأصحاب [كما قالّهُ الدميري في «النجم) 
(جة/ ص۳۱٥)]‏ على تحريم التسَمّي ب«عبد الرّسول) أو «عبد النبيّ). ولا 
عِك أن السك إذا فيك ول كذالك لابرد غاد ال و انها رد اة 
واعتمد التحريم الهيتمق نفسه» وخالفة الرّملن فقال بالكراهة» واعتماد الهيتميّ 
موافق للأكثرين» وهي قرينة ترجيح» وموافق لقاعدّة المذهب. 

إذا تقرّر لكَ ذلك علمتَ أن الحُكمَ بالجواز على قول القائل: «أغثني يا 


ل ا 5 : : 2 
رسول الله» أو «أغثني يا بدوي» ونحو ذلك = غلط بلا ريب على قاعدة 


امات 


المذهب» ذلك أا من مِصْدَاقٍ الدّعاء في حقيقته الشرعيّة؛ فإنها طَلَبُ جلب نفع 
أو دفع ضرٌ من غائب» وهي عبادّة مخصّوصّةٍ بالله سبحانه» ف وجب الحكمٌ عليها 
بالتحريم؛ إذ المدارٌ عند الأصحاب في ذلك على الصور لا على القصُود. 

وهذا بخلافنٍ قول القائل لحاضر: «أغثني يا فلان» = فليست هذه 
الكرروة ف ن ا 

هذا عن تقرير كون الاستغاثة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم = 
محرّمة على مقتضى قاعدة المذهب. 

وأمّا عن تقرير كونها شركا على قاعدة المذهب: 

E سوليات فل‎ a e 
أن العبادّة المخصّوصة بالله سبحانه «إذا وجدت طبور ا مصروفة لغيره = کان‎ 
فعلّها كفرًا.‎ 

وذلك كما نص أصحايّنا رحمهم الله على أن السُجُود لمخلوق = كفن 
سواءٌ في ذلك أرادَ التعظيم أو لم يُرده. 

e eg ESN SS, 
مصرٌوفة لغيره = كان فعلّها كفرًا.‎ 

والهيتميٌ نفسه يُؤْيّد ذلك» ويعضدَه في «تحفته» (ج۹/ ص 47) بالإجماع 
الذي ساقَهٌ العلامة الإيجيٌ في «المواقف)» وتابعَةٌ عليه الجرجانيٌ في «شرجه) 
لعن ع۴۸ على أن الوذ للشمس فن تُصَدّق ما جاده الى ضلن 
الله عليه وسلم كفرٌ إجماعًا. 


تأكال لت يفة فى مي ميا ا ا رافظ ينا ولد يقل اک :إن 
المصدّق بالنيئ صلى الله عليه وسلّم لا يُظنٌ به اعتقادُ ربوبيّة في الشمس» بل 
حكموا بالكفر. 

وفرّق الأصحابٌ بين الركوع (بحقيقته الشرعيّة) والسّجود (بحقيقته 
الشرعيّة) = بأنّ صورة الركوع قد تقع في العادة للمخلوق» أي: يتصور ذلك في 
نحو المعظمين من الملوك» فحكمٌ عليه صورة الركوع بالتحريم إن لم يرد 
التعظيم كتعظيم الله وإن أراد التعظيم كتعظيم الله = كفر. 

والفرقٌ جليٌ واضحٌ بينهما. 

ولا يَرِدُ على كون جنس السّجِودٍ كفرًا: أنه قد شرع في بعض الأمم 
السّابقة» وذلك لأنّا نقولٌ: إِنَّ السجوة بحقيقته الشرعيّة = كفل آمًا ما شرع سابقًا 
کرو إخؤة و الها فان انحتاةة انال لبوی وغ 

واا الال عاب وال ن الخ ةا 

بل الدّعاء أشدٌ من السُجود في وضوح الخصوصيةء لا يتردَدُ النظرٌ فيه إلا 
لشبهةة بل قداستدل ربُنا سبحانه به على الكفار في تقرير ربوبيّه فقال سبحانه: 
امن كحت المضطر إذا دعاة ويكقف الو ويجعلكم خلفاءَ الأرض أإلة مع 
الله» قليلًا ما تذكرون»» قال العلامةالإيجيٌ رحمه الله في «تفسيره» 
(ج”/ ص 370): «الكفرة يعترفون بذلك لا يلجئون في حال الاضطرار إلا 
إليه». 


فللمخالِف في تكييف «أغثنى يا رسولٌ الله» طريقانٍ لا ثالث لهما: 


الأول: أن يقولّ: إِنَّ هذه الصيغة دعاءً؛» وحيتئزٍ يلزمٌه الإقرارٌ بالتحريم 
ووَضْف الفعل بالكفر. 

الثاني: أن بازع في كونها دعاءً» فيقولٌ: ليست هذه الصيغة دعاءً»» وهنا 
يلزمُه تجويز استغاثة وليّ بالحجر الأسوّد إذا أجرى الله له كرامة سماعه منه 
ومخاطبته» فيلزمُه جواز أن يقول هذا الول في هذه الصورة: «أغثني أيها الحجر 
لار اهل حش أن كلذك ل دعا وار ا م د عله اكور قاد 
خوطب وسمع على وجه الكرامة للولي» والدعاءٌ منه ممكن. والإغاثة على 
مقتضى طريقته ممكنة» فيلزمٌه الجوازٌ فيها. 

فهما طريقان لازمان. إم الاح تجا ا 
النغعل بالكقر ن الم a‏ عابيو قاف قار هال 
الموضعينة: 

والإغاثة غير مُنْحَصِرَة في المعجزة والكرامة» بل هي عند المُجَوّزين 
كذلك بالدّعاءِء وهذا حجر قد أجرى الله كرامة سماعه من الولئ» فيلزمُهم جواز 
استغاثة الول به» على معنى: أغثني بدعائك أيها الحجر الأسود. 

ا ا الاديوة قير كلك تقر يوهت طروي انار 
مدخل للتكليفي في التعليل» كم إن المتتتعانف بها إا ان بش فهو ليبن :نكلفا 
ا 00 
الحياة كذلك كما يأتي تزييفه)» فلَزِمَهُم ما ذكر. 


وا ولا يت وهاه س ا دعا غير فوا 
Noe Ee‏ 
ولا وصفَ يصلّح عل تفريق» إلا بذوقٍ. 

المبحث الرّابع: الجوابُ عن أدلّة المجوزين للاستغاثة. 

استدلٌ المجوزون للاستغاثة بعدّة أدلة أوردّها من كتبهم على الترتيب 
الذي ذكرُوها به ثم أَعَقَّبُْ عليها بالجواب. 

الدليلٌ الأول: أنَّ الأنبياء والأولياءً أحياءٌ في قبورهم» فيجورٌ الاستغاثة 
كسائر الأحياءء وقد نضّوا على هذه العلّة في التجويز؛ كالرَّمليٌ رحمه الله 

قلتُ: هذا قياس باطل من خمسة أوجهٍ: النقضٌء وعدم التأثير» والقول 
بالموجب» والفرقٌ » وفساد الاعتبار. 

الوجة الأول: (النقض) 

أمّا بطلا القياس من جهة النقض = فإن مَنْ يُجَّرّز الاستغاثة يازمُه طردُ 
هنا العله وتات O‏ نينا a A LAN‏ 
االصوقن اج روا ر رع اا عو نبل ال عل 
بد رض كذلك أن الت الك ل :كور ذلك فعلديت أبن 


مم 


رام و و 
للملائكة: «دعوني أصَلى»» فتقول الملائكة: «إنك ستفعل». 
۰ ماه 5 5 6 e‏ 3 
فإذا كنتم تَجَوّزُون الاستغاثة بالأنبياءء على معنى أنه أحياء حياة برزخية فى 


نووت رن تإن كز موك مدل كلك كار فكع د د العلة وك سا 


ولا يقولُون بذلك» بل يخصّصون الجوارٌ بالأنبياء والأولياء. 

وكاس ا ال رن اق عر( و 
نقض لها. 

الوجة الثاني: (عدمٌ التأثير). 

وما بطلان القياس من جهة عدم التأثير = فان الوصفف المُعلّل به هنا 
LAOS A E a‏ 
السّماع (فضلًا عن الإغاثة ولو كسبًا)» فما بالك والكلامٌ في الحياة البرزخية» 
تلكَ التي مدارٌ إثبات أحكامها على خبر الشارع» لا مدخل للرأي ولا للقياس 
في شيءِ منها. 

وعليه فوصفٌ الحياة = وصف طردي» وينبغي إبداله بوصف «السّماع), 
وإذا ذُكر وصفُ الحياة يكونٌ حشرا أمّا من جعَلَ العلَّة مُركبة من الحياة 
والسَّمّاع ورد على وصف الحياة في علّته قادح الكسر. 

فف أن مراب الا عل ر ا مع رل :ناهين 
معاني الاستغاثة دعاء المستغاث به للمستغيث» فهذا يرد عليه لازم. 

ذلك أنه يلزمُكم على مقتضاة: أن تَجَوّزوا استغاثة وليّ بالحجر الأسود 
إذا أجرى الله له كرامة مخاطبته وسماعه منه» وهذا ممكن؛ إذ ما جارٌ أن يكون 
معجزة لنبيّ = جاز أن يكون كرامة لوليٌّ» والحجر في هذه الصّورة = سامعٌ» 
ويمكنٌ منه الذّعاءء فيلزمُكم أن تجوّزوا لهذا الول أن يقول: «أغثني أيها الحجر 
ااا ي بجر قاد فار 


لبعض الصحابة. 


فإذا كانت الاستغاثة عندكم من معانيها = دعاء المستغاث به للمستغيث» 
وتكن من سامع = لزمَكم تجويز استغاثة الوليٌ بالحجر الأسود في هذه 
الصورة. 

كيف وقد صكّت دلائلٌ الشّريعة بأنَّ للجماد إدراكا وخشية؛ كما ورد 
النضٌّ بتصدّع الجبل للقرآن» وله محبّة للمؤمنين؛ كما صح عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أنه قالّ: «أحدٌ جبل يحبّنا ونحبّه)» وحن الجذع إليه صلى الله عليه 
وسلّم» وصح عن جمع من السّلفٍ أن مُصَلَّى العبدٍ المؤمن يبكي عليه لفقده. 
a‏ 

OEE ea E Bes, 
مخاطبة الحجر السود وسماعه منه = فيلزمكم أن يتجوّزوا لهذا الولي‎ 
الاستغاثة به.‎ 

الوتحة لالت (القول الس حب 

OT‏ اف اصرق نعي اقول الب E‏ العو 
تستلزِمٌ المعلول؛ إذ التعليلٌ بالحياة البرزخيّة لا يلرّمُ منه ثبوثٌ السّماع» وثبوتٌ 
السّماع هنا إنما نثبته بورود السّمع به لا على جهة كونه موجَبًا لثبوتٍ الحياة. 

ثم السّماعٌ إنما ثبت في سماع سلام زائر القبر الشريف القريب منه. أي: 
يسمعٌ النيئُ صلى الله عليه وسلّم تسليمه عليه ولا يلرم من ذلك سماعٌ سلام 
البعيد مباشرة» فضلًا عن أن يلرم من ذلك كذلك سماعٌ استغاثة البعيد» ومع 
ذلك كله فسماعّه صلى الله عليه وسلم = لا يلزمٌ منه تجويرٌ الفعل» بل التجويز 
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بل دلائل السّنة الشريفة ظاهرةٌ في أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما 
يسمع صلاة المُصَّلَّ عليه إذا كان قريبّاء ولا يسمَعُها من البعيد» فقد روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنه قالّ: «إنَّ من أفضّل أيايكم يوم الجمعة؛ فيه 
خلق آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معرّوضة على)» وفسّر الأصحابٌ قله صلی الله عليه وسلَّم: «معروضة عليّ) 
بأنها تعرضها الملافكة: قدلٌ ذلك على آنه لا يسمعٌ الصّلاة والسّلام من البعيد: 
لحن بور كوول ورد ليك ET‏ شعن اناد سبد 
«مسنده» أن النيع صلى الله عليه وسلّم قالّ: «إن لله في الأرض ملائكة سياحين» 
وني من أمتي السلام»» فقولّه صلى الله عليه وسلّم: «يبلغوني» ظاهرٌ في أَنَّه لا 
يسمع البعيدء إذ التبليغ لا يكون لسايع. 

فالعاق مهنا أن الله فين ارين لعلو لد 

فسماحٌ النيع صلى الله عليه وسلّم = إِنّما ثبت في القريب لا في البعيد. 

وثبوت السّماع للصّلاة والسّلام = لا يلرّمٌ منه تجويز الاستغاثة؛ إذ ليس 
N NES eS‏ ل له 
دليل حاص فنا بالك ودلائل الشريحة فة على متعة: 

الوجه الرّابع: (الفرقٌ). 

وأمّا بطلان هذا القياس بالفرق = فإنَ النبيَ صلى الله عليه وسلّم حيٌ في 
قبره حياة برزخيّة» والمستغاث به الحاضر من البشر = حي حياة دنيويّة» وهذا 
فرق قادح في القياس» فقد قاسُوا الاستغاثة بالغائب الحيّ حياةً برزخيّة على 


الحاضر الحيّ حياة دنيوية. 


الوجة الخامس: (فساد الاعتبار). 

واا الان سو ج قيناو افا فون وض اة قد 
أطلقّت على طلبٍ جلب النفع أو دفع الضرٌ من غائب = دعاءً. 

بخلافٍ الطلب من الحي الحاضر؛ فإِنَّهُ ليس من مصداق الدعاء شرعًا. 

وسیدنا رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم» بأبي هو وأمّي = لا يصدق عليه 
وصفٌ «حاضر)؛ إذ هو في حياته البرزخيّة لا يصدق عليه هذا الوصف حتى في 
ضنوزة القرنب مته ولو جنار علنههة لهات لجاز اها على التكتاح 
والطلاق والرّجعة ونحو ذلك. 

بل إن بعض الفقهاء كأبي القاسم الصفار يُكَمّرُ من فعلّ ذلك أي: من 
أشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم على النكاح؛ ر نان ورل 
الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. 

وعليه فقول القائل: «أغثني يا رسول الله» = يصدقٌ عليه أنه دعاءٌ غير الله 
رع ا 

والقياسٌ باطلٌ» ولا شكٌ. 

الدَّليلُ الثاني من أدلّة المُجوّزين: (حديث مالك الدَّار) . 

وهو ما رُوي عن مالك الدار أنه قالّ: «أصاب الناس قحط في زمن عمرء 
فجاءَ رجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله؛ استشتي 
لأمَيِك؛ فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في المنام فقيل له : ائتِ عمرء فأقرئه 
السلام» وأخبره أنكم مستقيون» وقل له: عليك الكيس» عليك الكيس» فأتى 


عمر فأخبره فبكى عمرء ثم قال: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه). 


فوا دن اط اذاهو اله شيف لات 

فقد آخرجَة ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ج۷٠/‏ ص٤٠)‏ وابن أبي خيثمة 
في «تاریخه» (ج١/‏ ص *۸) والبخاري في «التاريخ الكبير) (/ 704) 
[مختصرًا] والخليليٌ في «الإرشاد» (ج١/‏ ص5 )"١‏ والبيهقيٌ في «دلائل النبوة» 
(ج۷/ ص۷٤)‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق) (ج: :/ ص 45 ") 
و(جه/ ص۸۹٤)‏ من طرّق عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي 
صالح عن مالك الدّار فذكرة. 

۰ وشو اتاد ضف وعله: مالك بن عياض» المشتهر ب«مالك الدار» = 
مجهول» فقد يض له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج۸/ ص۳٠۲)»‏ 
وهذا تجهيلٌ عند أهل الصّناعة» وقالَ الهيئميٌ رحمه الله في «المجمع) 
(ج/ ص ١١0‏ ) في حديث آخر: «ومالك الدار لا أعرفه». 

ما ابن حبّان في «الثقات» (جه/ ص٤۳۸)‏ فونّقه بناءً على مذهيه الفرد 
الذي خالف به جمهورٌ أهلّ الحديثء وليس عليه العمل عند أحدٍ من محققي 
أهل الحديث. 

1 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في السان الميزان» (ج١/‏ ص5 :)١‏ 
لوعت الاي ا خا امن أن الول إذا انلك ا عليه ادع 
العدالة إلى أن يتبيّنَ جره = مذهبٌ عجيبٌ. والجمهُورٌ على خلافه» وهذا هو 
مسلك ابن حبان في (كتاب الثقات) الذي أَلّفَهُ فإنه يذكرٌ خلقًا مِمّنْ نص عليهم 
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أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون» وكان عند ابن حبان أن جهالّة العين ترتفع 


وده 


هوا هو 


بروّاية واحدٍ مشهور» وهو مذهّبٌ شيخه ابن خزيمة» ولكن جهالة حاله باقيّة 


عند غيره» وقد أَفْصَحَ ابنْ جِبّان بقاعدته فقالٌ: (العدل مَنْ لم بُ يُعرّف فيه الجرح» 
إذ التجريحٌ ضد التعديل؛ فمَنْ لم يُجْرَح فهو عدلٌ حتى يتييّنَ جره إذ لم يكف 
الناس ما غاب عنهم». 

وقد أَبَى هذا التجهيل بع من خرّجٍ هذا الحديث. فَرَعَمُوا توثيقه 

ا يستقيم على قانونٍ أهل الحديث» وبعضها واه مفرّعٌ 
ل ملحب ضعي هجوو د امل اديت 

ورين لاد عونو ثيقه أن کون ابن ابي حاتم قد بيْض له في 
«الجرح والتعديل» = فهذا لا یدل على كونه مجهولًا. 

وا ا ا ق ا 
جهالة الرّاوي 

فقد استدلٌ الذهبئٌ رحمه الله بذلك على جهالة الرّاوي في «المغني في 
الضعفاء» في قرابة عشرين موضعًاء ونحوٌ ذلك في «ميزان الاعتدال»» فيقولٌ 
فيهم: «مجهولٌ؛ بِيَض له ابن أبي حاتم». 

وكتذلك الا اح تعجر وغوه ا قول ق اديت الي 
(ج۱/ ص‌۳۹۱) في ترجمة إياس ب و «ذكرَّه ابن حبّان في (الثقات)» وذكرّة 
ابن أبي حاتم وبيض» فهو مجهول». 

6 یک ی انيج تحاف ةنعل اهوت يعدو 


CE ESO ترافق ايح‎ 


وهكذا ديدينٌ عامّة أهل الحديث الاستدلال بتبييض ابن أبي حاتم على 
لقال ]لآ لط وراد دق د فس ا 
00 

كذلك من باطل احتجاجهم على توثيق مالك الدار: كونه كان خازنًا لعمرٌ 
رضي الله عنه» ولا يرلیه عمر رضي الله عنه إلا لفرط ثقته وأمانته. 

وهذا احتجاجٌ باطلٌ؛ إذ إنَّ الرّجَلٌ إذا ثبت كوئّه قد ولاه عمر رضي الله 
عنه = فغاية ما في ذلك إثبات ديانته» وليس في ذلك إثبات لضبطه وحفظه في نقل 
CS‏ ار ا 

فغاية ما يثبثٌ بالتولية كونٌ مالك الدار عدلا؛ إذ لا يولي عمر رضي الله 
ا ل ا E‏ 
أحدّ من أهل الحديث قط بوث الرّاوي بناءً على تولية أحد من الصحابة رضي 
الله عنه؛ إذ التوثيق مركب من وصفين: العدالة والضبط» وغاية ما في التولية 
ا الوا ا الفط فا حا ت ماري هو لا فا السلا 

0 قول الخليليٌ رحمه 
الله في «الإرشاد» (ج١/‏ ص ۳۱۳): «متفق عليه» أثنى عليه التابعون»» فاحتجاج 
واو على الذهول عن اصطلاح الخلبلي رحمه الله ي ارادا 

فان من المعلوم أن الخليلي إذا أطلقٌّ وله ١من:‏ متفق عليه) دون أن يقرنه 
بوصفي «ثقة» لا يعني به إلا الاتفاق على العدالة» ولا يقصد به الاتفاق على 


كونه ثقة» ولا على إخراج الشيخين له كما قد يتوهّم. 


أا إذا أراد أن يُوثَّقَهُ قرنَ قولَهُ «متفق عليه» بون ار وال على الوق 
كقوله: «ثقة متفق عليه» » أو «حافظ متفق عليه» أو «متفق عليه مُخرَّحٌ) ' أو «متفق 
عليه صحيح الرواية» إلى آخره. 

ومعلومٌ أنَّ الخليليَ في "إرشاده» له اصطلاح خاصٌ في عبارات. 

تاق الى هلي اننا Sls A RO‏ 

كذلك من باطل احتتجاجهم على توثيق مالك الدار: ما ذكرَه ابن سعدٍ في 
ترجمته في «الطبقات» (ج// ص ؟١)‏ فقالَ: «وكان معروقا». 

وهذا أيضًا احتجاحجٌ باطلٌ» وينبغي لمن أراد أن يستدلٌ بقولٍ عالم أن 
يَحرّر اصطلاحة إذا تكلّم باستقراء مواضعه» كيلا یضع كلامه في غير موضعه. 

فإنَّ ابن سعدٍ إذا قال في راو: «وكان معروفًا» فإنه لا يُرِيدٌ بذلك المعرفة 
ا ا ا EAR‏ ا 
يلزم منها رفعه من مرتبة الجهالة إلى مرتبة الثقة» بل غاية أمره كونُه يرتفع إلى 
مرتبة المستور. 

و ق هزر روبس نا ا اشير 
إلى غمزه؛ كما قالَهُ في هبيرة بن يريم وحجيّة بن عدي 

ا أن توثقة قرن الفا وهنا نذا كا دقو لكان مروا 
ثقة» ونحو هذه العبارات» كما قالَّهُ في كنانة بن نعيم العدويٌ» حيث قال في 


«طبقاته» (ج9/ ص355): «وكان كرو فاه إن شاء اللّه). 
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لذلك تجدٌ أن ابن سعد يقول ذلك في رواة يقطعٌ حذاق الأئمة بجهالتهم. 
وذلك نحو قوله في بى الورد بن ثمامة بن حزن: «وکان معروفا)» مع أنه لم يرو 


غنه إلا أثناق» وهر عل حذاق الأكمة: اميحهول) أو امستووة: 


فقول ان شه ومالك ا «وكان معروفًا» = 2 وا 
هذه هى العلّة الأولّى في الحديث» وهى جهالة مالك بن عياض» المشتهر 
بمالك الدار. 


وأمّا عن العلَّة الثانية: فقد أشارٌ إليها الخليليٌ رحمه الله في إرشاده» 
(ج١/‏ ص٤٠۳)ء‏ حيث قالّ عقب رواية الحديث: ايُقَال: إن أبا صالح سمع 
واللة نذاو هاا الحديكة I‏ رسيا 

وهذا فيه إيماءٌ إلى إعلال الرّواية التي يرويها أبو صالح عن مالك الدارء 
اتويت اولظ وغل ارهن نعو e‏ قلا د زه 
لو يدرك ومان غير ا خلكن نه امل ادرت 

وقد أورد الهيتميٌ رحمه الله رواية أخرى لهذا الحديث فقالٌ في «الجوهر» 
(ص7١1١):‏ «وفي رواية أن رائي المنام هو بلال بن الحارث المزني رضي الله 
عنه). 

وهذه رواية باطلة» يرويها سيف بن عمر التميميٌ في «الرّدة والفتوح)؛ كما 
حكاه الحافظ في «الفتح» (۲/ »)٤۹٦‏ وسيف بن عمر التميميٌ متروك قال أبو 
حاتم الرازی: «متروك». وقالَ أبو داود: «ليس بشيء)» وقال ابن حبّان: (اتهم 
بالزندقة)» وقال يحيى بن معين: «ضعيفٌ». وقالّ ابن عديٌ: «عامّة حديثه 
منكر»» حكى ذلك الذهبئٌ في «الميزان» (555/5). 


الدليلٌ الثالث من أدلّة المُجِوّزين: ما رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عه قن عدوت رزخ فال لدرخ اذكر حت الاي لبك فال عبد اين 
عمر رضي الله عنه: (محمد). 

قلتٌ: الاستدلال بهذا الأثر على تجويز الاستغاثة = باطلٌ من وجهين» 
وجه دلالِيٌ» ووجه ثبوتیٌ. 

وناك تفضيلة: 

أمّا الوجة الدلاليٌ = فبطلان الاستدلال به على تجويز الاستغاثة من 
اد 

الوجة الأول: أن هذا لا تعلق له بالاستغاثة أصلا؛ فإِنَّ هذا الذي نصح 
الرجل به عبد الله بن عمر رضي الله عنه = كان من الأدوية المُجرّبة عند العرب» 
فكانَ أحدّهم إذا أصابَهُ الخدران = ذكرٌ محبوبه» فزالٌ ما به من خدّرء وأنشّدوا 
لك سعدا کا 

ر اا رحسة الاق ا ریا فق ر 
القاضي عياض» (ج۳/ ص١ )۳٠‏ في شرح هذا الأثر: «لأن الناس جرّبوا في 
الخدران من أصابَةُ إذا ذكرٌ محبوبه زال بسهولة؛ لأنه بمسرّته تنتفش الحرارة 
الغريزيّة» فتدفع الخدر». 

وأنمَّدُوا في ذلك قول الشّاعر: 
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والله ما خدرّت رجلى وما عثرت ... إلا ذكرتك حتى يذهب الخدر. 


وكذلك قال العلامة ابن علان في «الفتوحات الربانيّة في شرح الأذكار 
النووية» (ج”/ ص١٠252»‏ وذلك عند قول النووي: «وروينا فيه عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في (صحيحه) قال: كان 
أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية: 

تَخَدَرُ في بعض الأحايين رِجْلّهُ ... فإن لم يقل: يا عنْبُ لم يَذْحِبَ 
الخدر»: 

قال ابن علان رحمه الله: «(يعجبون) أي من حيث كمال المحبة بهذا 
المحبوب بحيث تمكن حيّه في الفؤاد. حتى إذا ذكَرَهُ ذهب عنه الحَدَرُ). 

فالخلاصة: هذا دواءٌ عرب كان العربٌُ يرون أنه نافع طبًا. 

الوضة القاق: ك ورات هذا اديه حرو سكيم ارا - 
ليس فيها طلّبء فقدوقع اللفظ في رواية الثوري وزهير عن أبي إسحاق 
السبيعيّ: «يا محمّد)» وهذا نداءٌ محض. والنداءً ليس طلبًا عند أحل» ووقع 
اللفظ في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعت: «يا محمد صلى الله عليه 
وسلا وهذا نداءٌ وصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بابي هو وأمّيء ووقعَ في 
راوية أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعيّ: «يا محمّداة)؛ وهذه نُدبَة 
والندابة ليس طلبًا عند أحدء بل هي تفْجعٌْ؛ كما صح عن فاطمة رضي الله عنها 
أنها قالت لما توفي سيدنا رسول الله بأبي هو وأمي: «يا أبتاه» أجاب ربّا دعاه» يا 
أبتاه» من جنة الفردوس» مأواه »). 

ا روايات ار م ال ما ك ينم فوا لس ن 
الطلب الذي هو محل التزاع. 


بل ورد في بعض الأحاديث الضعيفة ما يُشبه هذا الدَّواء المذكورء وهو 
أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص )١ 5١‏ قال صلى الله عليه وسلم: 
١إذا‏ طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلٌ عليّ». 

فتأمّل المغايرة بين :«فليذكرني» وال علي». 

فكأنّ العبدَ يستشفِي باسوه الشريف تبرّكَاء وبالصّلاة عليه صلى الله عليه 
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وهذا سيدي محبي الدين النووي رحمه الله وطيّب ثراه مقدّم الأصحاب» 
يذكرٌ أثر ابن عمر رضي الله عنه هذا بعد هذا الحديث في «الأذكار) (ص ٠5‏ 7), 
أي: حديث طنين الأذن» وبوّب عليه فقالَ: «باب ما يقوله إذا خدرت رجله». 

ولم يفهم منه استغاثة» ولا حتى عَنْوَنَ له بتوسّلء إذ ليس فيه هذا المعنى. 

فالخلاصة: لا تعلق لهذا الحديث بمسألة الاستغاثة» ولا دلالة فيه على 
تجويزها. 

هذا من الناحية الدلاليّة. 

أمّا من الناحية الثبوتية» فقد وردّت الأثر بألفاظ نحتاج أن نميز الصحيح 
من السقيم فيها. 

فقد اختلف في لفظه وإسناده على أوجه أربعة: 

الوجه الأول: رواة زهير وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق السبيعيٌ عن 
(عبد الرحمن بن سعد) قالّ: حيرت رجلٌ ابن عمر رضي الله عنه» فقال له 


رجل: «اذكر أحب الناس إليك)»» فقال: «يا محمد). 


قد أخرجَ ا ل EARL‏ 
«الأدب المفرد» (ص١٤٤)‏ وابنْ السنيئ في «عمل اليوم والليلة» (ص؟57١)‏ 
وابن سعد في «الطبقات» ج /رعن 4 14) والسزئ فى اديت الكمال» 
(ج۱۷/ ص )۱٤۳‏ من طرق عن زهير وسفيان به. 

تأمّل؛ فقد جعلٌ الثوريّ وزهير هنا شيخ أبي إسحاقٌ «عبد الرحمن بن 
سعد»» وهو القرشي العدوي» مولى عبد الله بن عمرء وهوثقة وثقه النسائيٌ 
وغيره» ورواه بلفظ: «يا محمّد)» احفظ هذا فإنه معين على فهم الخلافٍ في 
الإسناد واللفظ. 

الوجة الثاني: رواهُ الثوري عن أبي إسحاقٌ عن عبد الرحمن مولى عمر بن 
الخطاب قالّ: «خدرت رجل ابن عُمرء فقال له إنسان: أَذكٌر أحبٌّ الناس إليك 
فقال: يا محمد). 

أخرج هذا الوجة: الدارقطنيٌ في «علله» اا لشي ااه RE‏ 
عيسى بن السكين» قال: حَدثنا إسحاق بن زريق» قال: حدثنا إبراهيم بن خالد. 
قال: حَدثنا رباح بن زيد» قال: حَدثنا أبوعبد الرَّحمّن الخراسانيء يعني ابن 
المبارك» عن الثوري به. 

تأمّل؛ جعل الثوري في هذا الوجه شي أبي إسحاق السبيعيٌ هو عبد 
الرحمن مولى عمر ربن الخطاب» وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيفٌ عند جميع النقاد. 

الوجة الثالث: رواة أبو بكر ابن عيّاش» ولكن قد اختلف عليه هو الآن 


غل ألوآن ثلاثة: 


)١(‏ فرواهٌ محمد بن خداش عنه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي شعبة 
قال: «كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهماء ات رجا 
فجلس» فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمداه فقام 
فمشى). 

خر هذا الوجة: ابن السنيئ في «عمل اليوم والليلة» 01 

(۲) ورواة محمود بن خداش عنه عن أبي إسحاق عن أبي سعيد قالّ: 
أخرجَ هذا الوجة ابن بشكوال في «القربة إلى رب العالمين بالصلاة 
على سيد العرسلين 4 مر قال اعرا اتن عاب عن أن 
عمرو المالكي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا حبيب بن الحسن» قال: 
حدثنا بش بن انی قال حهدثنا مود به داش قال نخدا ابو 
بکر ابن عیاش به. 

(۳) وروا محمد بن سفيان الكوني عن أبي بكر بن عياش عن أبي 
إسحاق سليمان بن فيروز عن أبي سعيد - يعني عبد الرحمن بن 
سعد فذكرّه. 

أخرج هذا اللون: المستغفريٌ في «الطبٌّ النبويٌ» (ق٠۷/‏ نسخة خطية 
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01 8 أو م 2-0 5 5 5 01 01 مه بير‎ ٠ 
بكتبخانة ملي) قال: أخبرنا الشيخ أبو مُحَمَّدٍ عبد الله بن مُحَمَّد بْن زر قال:‎ 


الکو قال: حدثنا بو بكر بن عياش به: 


وقد وقع هنا: تسمية أبي إسحاق بسليمان بن فيروز» وهو غلط ولعلَّهُ 
من عبد الله بن محمد بن زر الخواري» فإنه مستورٌء ترجمَة الذهبيٌ في «تاريخه)» 
(ج۸/ ص١٠‏ 2)5.» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلا. 

الوجه الرابع: رواةٌ إسرائيلُ عن أبي إسحاق السبيعيّ عن الهيشم بن 
حش قال؟ كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فخدرت رجله» فقال له 
رجل: اذكر أحبٌّ الناس إليك» فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقام 
فكأنما نشط من عقال». 

أخرج هذا الوجة ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص١5١).‏ 

الوجه الخامس: روا شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع ابن عمر قالّ: 
«خدرّت ا فقيل: «اذكر أحب الناس»» قالّ: «يا محمد». 

أخرج هذا الوجة الحربيٌ في «غريب الحديث» (ج؟/ ص5177). 

بعد بسط هذه الوجوه الخمسة للخلاف على أبي إسحاق بقي النظرٌ فيها. 

فا دا ن الوت ن ال ماده في ان انان ا 
فجعلّةُ الثوري مرّة هو عبد الرحمن بن سعد» ومرّة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب» وجعلَةُ إسرائيل الهيثم بن حنش» وأبهمه شعبة» ورواه 
أبو بكر ابن عياش على ألوانٍ ثلاثة. 

ولكن ليست هذه الوجوه متعادلّة» فإنّ للثوريٌ مزيّة عن الجميع بكونه قد 
روى عن أبي إسحاق السبيعيٌ قبل الاختلاط» وكذا شعبة قد روى عنه قبل 
الاختلاطء فالوجه الأول والوجه الثاني والخامس أقوى هذه الوجوه. أمَّا الوجه 


الثالث بألوانه الثلاثة فإن راويه هو أبو بكر ابن عياش» وهو على ضعفِ في 


حفظه قد روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط» وأما الوجه الرّابع فليس يصح 
إلى إسرائيل أصلا؛ إذ في الطريق إليه محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني» 
وهو ضعيف عند أكثر النقاد ليس بحجّة عند المخالفة. 

فالنظر إذن يصفو للوجوه: الأول والثاني والخامس. 

وإذا كان ذلك كذلك = فلا يَخالِف الوجه الخامس الذي يرويه شعبة ما 
روئ الغوريٌ» غاية ماف الآمر أن شعبة قد آم شيخ أبي إسحاق السببعت» ومن 
حفظ حجة على من أبهم. 

فليكن النظرٌ إذن في الوجهين اللذين يرويهما الثوريٌ رحمه الله؛ فيحتمل 
أَنْ يكو أبو إسحاقٌ السبيعيٌ قد اضطرب فيه» ويحتملٌ أن يكو الأئرُ محفوظًا 
عن أبي إسحاق على الوجهين» فيكون قد تحملّه مرّة عن عبد الرحمن بن سعد 
القرشيّ الثقة مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه» ومرّة عن عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم الضعيف؛ مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فإن سَلِمِ الآثرٌ من الاضطراب = فهو صحيحٌ) وإلا فلاء والله أعلم 
بالصّوابٍ. 

وقد ورد ذلك أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنه» رواه ابن السنيّ في 
"عمل اليوم والليلة» (ص١5١)‏ قالّ: حدثنا جعفر بن عيسى أبو أحمد ثنا أحمد 
بن عبد الله بن روح ثنا سلام بن سليمان ثنا غياث بن إبراهيم عن عبد الله بن 
عثمان بن خشم عن مجاهد عن اين عباس رضي الله عنهما قال: خدرت رجل 
رَجَل عند ابن عباس» فقال ابن عباس: «اذكر أحبٌّ الناس إليك»» فقال: (محمد 


صلى الله عليه وسلم)» فذهب خدره. 


رحمه الله: ادات ل د yS‏ «كان يضع 
الحدیت»» وقال البخاری رحمه الله: «ترکوه). 
ا ڪت ك 9 . 1 
الدليل الرّابع من آدلة المجوزين: ما روي عن عتبة بن غزوان رضي الله 
أنيس» فليّقل: يا عباد الله أغيئوني» يا عباد الله أغيثوني» فإن لله عبادًا لا نراهم». 
قلت والاسعدلال ببذا على تجويز الاستخاثة باطل فى غاية البطلان. 
وذلك لأن الحديتٌ مع ضعفه موقوفًا ومرفوعًا = ليس في محل النزاع 
أصلا؛ إذ محل النزاع: طلبُ جلب نفع أو دفع ضر من غائب» أمّا ما في الحديثِ 
فهو طلبٌ من حاضر وإن كان غير مرئيٌ؛ فإِن لله ملائكة في الأرض هم 
المقصودون ہذا. 
وقد ورد ما يؤيد ذلك صريحًا في إحدى طرق الحديث» وهي رواية عبد 
الله بن مسعود مرفوعا عند أبي يعلى: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد 
يا عباد الله احبسوا علي» فإن لله في الأرض حاضرًا سيحبشة عليكم». 
تأمّل؛ «فإنَ لله في الأرض حاضرًا سيحبشه عليكم». 
ووقح في أثر لابن عبّاس» يروى مرفوعًا وموقوفاء وصوايّه الوقف مع 
ضعفه = بيان نها الملائكة» ولفظّه كما عند ابن أبي شيبة (ج6١/‏ ص 40 9): 


إن ا نهر شو يكتبون ما يسقط من ورق الشجرء فإذا 


أصابت أحدكم عرجة في سفر فليناد: أعينوا عباد الله رحمكم الله). 


وهذا حسَنٌ معمولٌ به مُجرّب. 

لع اق بو عدي وحمي اق الال ادن اح 
ا E‏ 
فضكَلّت الطريق في حَجَةٍ E NE‏ 
الطريق» فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت الطريق». 

الدَّلِيلُ الخامس من أدلَّة المُجِوّزين: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كان 
شعارهم يوم اليمامة = «وامحمّداة». 

قلت: الاستدلال بهذا على جواز الاستغاثة = باطلٌ» ذلك أنَّ قولهم: 
«وامحمَّداةٌ» ندبة» وليس في الندبة طلبٌ كما سبق بيانه بل هي كلمة تفجع. 

ومع ذلك فالخبر تالف لا يبت NS‏ 
«تاریخه» (ج۳/ ص‌۲۹۳) قالّ: كتّبّ إليّ السري عن شُعَيب عن سيف عن 
الضَّحَاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم قد شهدها مع خالد؛ فذكرّة. 

وهذا إسنادٌ تالف مظلم مسلسلٌ بالعلل» فشعيبُ هو ابن إبراهيم اكول 
وفيه جهالة كما قال الذهبيٌ في «الميزان» (ج”/ ص 775)؛ وسيف بن عمر 
التميمئٌ متروك, قال أبو حاتم الرَازَي: «متروك». وقَالَ أبو داود: اليس بشيء). 
وقال ابن حبّان: «اتهم بالزندقة)» وقال يحيى بن معين: «ضعيف)»» وقال ابن 
عديٌ: ١عامّة‏ حديثه منكر»» ووالد الضحاك بن يربوع مجهولٌ كذلك» وشيخه 
و 


0 


الذليل الشافس مق آدلة الو وين :ما وي عى الح لى ال اطا 
وسلّم أنه قالّ: «حياتي خير لكم» ومماتي خير لكم» تحدثون ويحدث لكم» 
تعرض أعمالكم على فإن وجدت خيرًا حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت 
الله لكم». 

وفك اتدل مجو ر الانشعاثة مين المعاصريق ينذا الحذيت على اظلاع 
النيع صلى الله عليه وسلَّم على أعمالنا في الدنياء واستلرّمُوا من ذلك معرفته 
بامتعماثة ف استغات نه 

قلتُ: وهذا استدلال باط من ثلاثة أوجُه؛ وجو ثبوتيّ» ووجهين 
3 

ET N 

وهاك بيانه. 

هذا الحديث رُوي من حديث عبد الله بن مسعُودء وأنس بن مالك» وبكر 
بن عبد الله المزني. 

أمّا طريقٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنه: فمدارٌه على سفيان الثوريٌ» وقد 
اختلف عليه في متنه على وجهين» فرواةٌ خمسة عشر رجلا من ثقات أصحابه 
على وجي وخالقهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» فرواة على وجي 
آخرّء وهاك تفصيله. 

رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سُفيان عن عبد الله بن 
اساب عن زاذان عن عبد الله عن النيت بايا قال: «إنَّ لله ملائكةٌ سياحين يوني 


E‏ و 
عن أمتي السلام)» قال: وقال رسول الله 44: «حياتي خير لكم تحدثون ونحدث 


لك «ووفاق حير لكم رضن علق أعمالكدة فما رایت مین كبر يندت الله 
عليه» وما ريت من شر استغفرت الله لكم». أخرجٌ هذه الرواية البزارٌ في 
(مسنده) (جه/ ص0/8١7)‏ عن يوسف بن موسى عن عبد المجيد به. 

كذا رواه عبد المجيد» فزادَ فيه: «حياتي خير لكم ... إلى آخره». 

وَرَوَاه مسن عشرة تفسّا عن سفيان عن عبد اللهد يزع السائب عن زاذان عن 
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروه» دون زيادة: «حياتي خير لكم .. 
إلى آخره». 

ولا يستريبٌُ حَدِيئِينٌ أن مخالفة عبد المجيد لهؤلاء الجمع من الثقاتِ = 
مقتضن الدكارة راويقة كين وقد عا جال حفط وان اماب سفيان ف 
هذه الزيادة؛ كوكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك 
٠. 3 5 8 /‏ 

وأبي نعيم الفضل بن ذكين وغيرهم. 

فقد رواه بدونٍ هذه الزيادة كل من: 

(1) وكيع بن الجرّاح» وقد أخرجّ روايته: ابن أبي شَيبة في «مصنفه» 
(ج”/ ص٤‏ ٤)ء‏ وأحمدٌ في مسنده) (ج۷/ ص 370). وعلييٌ بن حرب الطائيٌ 
في اجزئه) (لوحة ۷۹/ ضمن مجموع بالظاهرية برقم 0/04 وابن أبي عاصم 
في «الصلاة على النبئ» (ص۲۹)» والنسائق في «الصغرى) (ج”/ ص١8)‏ 
و«الكبرى» (ج٣/‏ ص 775)» وأبو يعلى في (مسنده» (ج9/ ص ۱۳۷)» وابن 
حبّان في (صحيحه)» (ج؟7/ ص۷۲١)»‏ وأبو الشيخ الأصبهانيٌ في «العظمة» 
(ج”/ ص٠‏ 494).» والنميري في «الإعلام بفضل الصّلاة على النبِيّ» (ص١18))‏ 
والخطيبٌ في «الفصل» (ج۲/ ص69١1).‏ 


)۲( عبد الرحمن بن مهدي» وقد أخرج روايته: أحمد في «(مسنده» 
(ج۷/ ص*٠٠)»‏ وابن الأنجب النعال في «مشيخته» (ص”177). 

(۳) عبد الله بن المبارك» والرواية في (مسنده» (ص )3"١‏ و«الزهد» 
(ج۱/ ص3755): وعند النسائي في «الكبرى» (ج۱۲/ ص؟ 5) 

00 أبو نعيم الفضل بن ذكين» وقد أخرج روايته: البيهقنٌ في «الشعب» 
(ج”/ ص )١ 5٠١٠‏ و«الدعوات» (جا/ ص١١٠۲)»‏ والبغويّ في اشرح ال 
(ج"/ ص۱۹۷)ء والنميريّ في «الإعلام بفضل الصّلاة على النبيّ» (ص”57١).‏ 

(5) يحيى بن سعيد القطان» وقد أخرج روايتة: أبو إسحاق القاضي في 
«فضل الصلاة على النبيّ» (ص75): والبِرَّارٌ في المسنده) (ج ه/ ص ۳۰۷)» 
والخلعيٌ في «الفوائد المنتقاة» (لوحة 59/ نسخة الأزهريّة)» والذهبنٌ في 
«معجم الشيوخ» (ج١/‏ ص .)١١90‏ 

وهؤلاء الخمسة ثقات حفاظ أثبات» يعرفهم قاضي طلاب العلم 
ودانيهم» فلا نحتاج أن نذكر مع راو منهم درجته في الحفظ والإتقان. 

(7) أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الفزاري» وقد أخرج روايتَهُ الحاكم 
في «المستدرك» (ج٤/‏ ص »)٠١‏ والخليليٌ في «الإرشاد) (ج١/‏ ص٥٤٤)»‏ 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ 11/5)» وابِنْ عساكر في «تاريخ دمشق» 
(عنااني ؟ الأدواتو ا مدال لشفي 

(۷) عبد الله بن نمير الهمدانيٌ» وقد أخرجٌ روايته أحمّدٌ في لمسنده) 
(ج”/ ص”22387. وابنْ الجوزيٌ في «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» 
(۲/ ۲۹۸)» وعبد الله ثقة من رجال الشيخين. 


(4) معاذبن معاذالعنبري» أخرج روايكة: أحمدٌ في «مسنده 
(ج۷/ ص ”57 037). والنسائيٌ في «الصغرى» (ج”/ ص١۸)‏ و«الكبرى» 
(ج"/ ص٤‏ ۲۷)»ء والخطيبُ في «الفصل» (ج١/‏ ص*٠۷۷)»‏ ومعاذ ثقة مُتقنٌ من 
فرسال"الشيحيرة. 

(9) محمد بن يوسف الفريابي» أخرجٌ روايته: الدارميٌ في «(سننه» 
(ج”/ ص۲٦)»‏ وهو ثقة فاضل» من رجال الشيخين. 

)٠١(‏ عبد الرزاق بن همام الصتعاني» وروايته في «مصننفه) 
(ج۲/ ص78 7).: وكذا أخرجها عنه النسائيٌ في «الصغرى» (ج”/ ص١82)‏ 
و«الكبرى» (ج”/ ص 77/5)»: والطبراني في «الكبير» (ج١٠١/‏ ص »)255١‏ وأبو 
يعلى الخليليٌ في «فوائده» (ص 5 5), والتميرى ف «الإعلام بفضل الصّلاة على 
النبيّ» (ص١۱۸)»‏ وابن أبي عمر المقدسيٌ في «الجزء السادس من فوائد 
الإخوان» (لوحة /۲۳١‏ ضمن مجموع بالظاهرية برقم ۳۷۹۲)» وعبد الرزاق 
لا يخفى مكانه من الحفظ والإتقان» وهو من رجال الشيخين. 

)١١(‏ عبيد الله بن موسى الكوفيء وقد أخرج روايتة: البيهقيٌ في 
«الدعوات» (ج١/‏ ص١355).,‏ ا في اشرح السنة» (ج"/ ص۱۹۷)» 
والنميريٌ في «الإعلام بفضل الصّلاة على النبيّ» (ص١218)»‏ والخطيبُ في 
«الفصل» (ج”/ »)۷٦۸‏ وعبيد الله ثقة من رجال الشيخين. 

(10) فضيل بن عياض» وقد أخرجٌ روايته: الشاشيٌ في (مسنده» 


(ج۲/ ص7507). والطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ ص »2757١‏ والقاضي أبو يعلى 


في «ستة مجالس من أماليه» (ص88»).» والرافعينٌ في «التدوين في أخبار قزوين» 
(ج”/ ص7١35).»‏ وهو ثقة عابد» من رجال الشيخين. 

(1۳( زان الاب ارج روايته: الشاشييٌ في (مسنده» 
(ج۲/ ص ۲٠۲)ء‏ والخطيبٌ في «الفصل» (ج۲/ ص۸٦۹-۷٦۷)ء‏ وزيد لا 
بأس به» وهو من رجال مسلم. 

)١8(‏ محمد بن كثير» وقد أخرج روايته أبو نعيم في «الحلية» 
(ج؛/ ص »23٠١‏ وأبو سعد السمعانيٌ في «المنتتخب من معجم شيوخه) 
(ص 072١6‏ ومحمد بن كثير ثقة من رجال الشيخين. 

(15) معاوية بن هشام» وقد روى روايته: المزي في «هذيب الكمال» 
(ج٤٠/‏ ص56 2)2» ومعاوية لا بأس به» وقد روى له مسلم. 

فهؤلاء خمس عشرة نفسًا فيهم جبالُ أصحاب الثوريٌ - كلهم يروي 
الحديتٌ دون هذه الزيادة» ويخالفهم جميعًا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد فيزيذهاء وهو متكلّ في حفظه» وماروى له مسلمٌ إلا مقرونًا بغيره» فلا 
يستريبٌ حينئظٍ من له أدنى اشتغال بالحديث في نكارة روايته. 

فالحديث من هذه الطريق منكرٌ بلا ريب. 

أما طريق بكر بن عبد الله المزني» فقد أخرجَة ابن سعد في «الطبقات» 
(ج؟/ ص174١)‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصّلاة على التب كلاب 
(ص۳۸) من طريقين عن حمّاد بن زيد قالّ: ثنا غالِبُ القطان عن بكر بن عبد 


Toe» 0930 7 01‏ 2 
الله المزنى: احياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم. فإذا آنا مت كانت وفاق 


خيرًا لکم» تَعْرَض علي عمالکم» فإن رأيت خيرًا حمدت الله وإن رأيتٌ غير 
لاف استغفرت الله لکم). 

ورواهٌ كذلك من طريق آخيرٌ عن بكر المزني: الحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» [ كما في «بغية الباحث» (ج۲/ ص .])۸۸٤‏ 

وكلاهما ضعيفٌ للإرسال؛ بكر بن عبد الله المزني من أوساط التابعين» 
لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلّم. 

وأمّا طريق أنس بن مالك رضي الله عنه- فأخرجةُ رشيدٌ الدين البغداديٌ 
في «السباعيّات» (لوحة ۲۹/ ضمن مجموع بالظاهرية برقم )71/4١‏ قالّ:أخبرنا 
الحافظ ابن القطيعي وابن كرم الدينوري قالا: أنبأنا أبو الكرم الشهرزوري قال: 
أنبآنا القاضي الهاشمي قال: آنا علي قال: ثنا أبو سعيد قال: ثنا خراش عن أنس 
قال: قال رسُولُ الله صلی الله عليه وسلم:«حياتي خيرٌ لکم» وموتي خيرٌ لکم آم 
حياتي فأجدد لكم» وأما موتي فيعرض علي أعمالكم عشية الاثنين والخميس» 
فما كان من عَمّل صالِح حمدت الله تعالى عليه» وما كان من عمّل سوء 
استغفرت الله لكم. 1 

وهذا إسناد تالف؛ أبو سعيد هو الحسن بن علي بن زكريا العدوي. 
اا قال ابن عديّ:« كان يضعٌ الحديث)»» وقال 
الدارقطنيٌ: «متروك)» وشيخه خراش هو ابن عبد الله وهو تالف قال الذهب 
رحمه الله في «الميزان» (ج١/‏ ص ١‏ 10): «ساقط عَدَمِ ما أتى به غير أبي سعيد 
العدوي الكذاب». 


ارافان ق اد ناسلل بالخ أن الث كع ردت 
قداو ل في كدب شووح الحديث» لم يستدلٌ به أحد من السّابقين على بلوغ 
الاستغائات له صلى الله عليه وسلّم» بل من جوّده جعلّةُ حجَة على عدم انقطاع 
النفع النبويّ للأمّة» وذلك باستغفار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم اميه 
OE a,‏ ني ةا 
اللحديث: 

الوجة الثالث ني بطلان الاستدلال: أنه يلرّمُ من جوز الاستغاثة بناءَ على 
هذا الحديث الضعيف = أن يُجوّزها بكلّ مسلم إذ قد ورد ذلك في عامّة 
المسلمين» كما رواه الإمام أحمدٌ في «مسنده» من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ ن أعمالكم ڌ تعْرّض على أقاربكم وعشائركم من الآموات» فإن 
كان خيرًا استبشرّوا به» وإن كان غير ذلك» قالوا: اللهم لا تمتهم» حتى تبديهم 
اج كرو لا بد على EE‏ ايت 
الآخر. 

بهذا تنتهي أدلّة من جوز الاستغاثة» ولم يبق إلا أدلّة تالفة من جهة الدلالة 
لخروجها عن محل النزاع» كاستدلالهم بحديث استغاثة الخلق بسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يوم القيامة ونحوه» فهذه استغاثة حي بحي حاضر» وقد 
تقدّم بيان شبيهه» ومئلّه الاستكثار بأدلّة جواز التوسل في مسألة الاستغاثة. 


وأخيرًا؛ رجاء أخير: 


هذا المنشورٌ ليس منشورًا نقلي في موضوع الاستغاثة» فيعارض ما فيه من 
نقل بنقل» فالتعليق بنقل لمُجوز = لا فائدة منه؛ إذ هو في المنشور مع مناقشة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


